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من يهد  ،إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا
وأشهد أن  ،إله إلا الله وحده لا شريك له ن لاومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أ ،الله فلا مُضلّ له

 .محمدا عبده ورسوله

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢يََٰٓ

ِي خَلقََكُم  قُواْ رَبذكُمُ ٱلَّذ هَا ٱلنذاسُ ٱتذ يُّ
َ
أ ِن نذفۡس  يََٰٓ  لَٗ ازَوجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  م 

َ كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ
َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ  [2:النساء] ١ا للَّذ

قُ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ يََٰٓ دِيدٗا واْ ٱللَّذ ََ عۡمََٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ 

َ
لَكُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] ٧١وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

الأمور محدثاتها، وكلَّ ، وشرَّ فإنّ أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  :أمّا بعد
 :محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، ثم يا عباد الله

ر كَوالاستقرار والطمأنينة أمرٌ فطريّ في الإنسان، يطلبه الصغير والكبير، الذَّ الخيروالسعادة  طلب إنّ
 .ارفّجّار والأبرار، المسلمون والكُنثى، الفُوالُأ

 .يا عباد الله وقد تنوّعت طرق الناس في طلب تلك الأمور

 َلّ طول عمره ينتقل من ظَوالتنقّل بين الأقطار، فيَ رالسعادة في الأسفا ن ظنّ أنّفمن الناس م
ل من صِّحَ، فلا يُبلد إلى بلد، ولا تهنأ به زوجة ولا ولد، ويغفل بالسفر عن طاعة الله 

 .اًالسعادة شيئ
 ّعن طاعة الله  هُتْولاد، حى  ألههَالسعادة في جمع الأموال وتكثير الأ ومن الناس من ظنّ أن

َٰكُمُ : نا ل سعادة، بل كان أمره كما قال ربّصِّحَ، فلم يُعن حقّ الله  هُتْوألههَ لهَۡى
َ
أ

َٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ  ١ٱلتذكََثرُُ   .[1-2:التكاثر] 2 حَتَّذ
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 َالسعادة في إعطاء النفس شهواتها، وإطلاقها في ملذّاتها، ولو كان ذلك  ن ظنّ أنّومن الناس م
يائه سبحانه، فما حصّل سعادة، بل كان في شقاء وضاق صدره، ولا يزال لهب الله في عَيُغضِ

 .صدره يضيق ما عصى الله 
 ومن الناس من ظنّ أن السعادة في الدنيا ليست موجودة، وأنها دُرّة منشودة مفقودة. 

عظيمة  ،أوئلك المساكين أن السعادة موجودة موجودة، إنها مركوزة في جملة قليلة المبنى درى كلّ وما
 .ها في تقوى الله ل نطقها، ويصعب حصر خيراتها، إنّسهُالمعنى، إنها مركوزة في جملة يَ

 وكيف لا يكون الأمر كذلك،

 ّيۡنَا ، لين والآخرينة الله للأوّوهي وصي وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ وَإِيذاكُمۡ وَلَقَدۡ وَصذ
ُ
ِينَ أ ٱلَّذ

  َ قُواْ ٱللَّذ نِ ٱتذ
َ
 .[232:النساء] أ
  ،قُواْ رَبذكُمُ وهي أمر الله للناس أجمعين هَا ٱلنذاسُ ٱتذ يُّ

َ
أ  .[2:النساء] يََٰٓ

  ،قُواْ وهي أمر الله لمعاشر المؤمنين ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ َ يََٰٓ  .[102:البقرة] ٱللَّذ

  ،وهي أمر الله لسيّد المرسلين، وخير ولد آدم أجمعين َ هَا ٱلنذبُِِّ ٱتذقِ ٱللَّذ يُّ
َ
أ  .[2:الأحزاب] يََٰٓ

 أوصيكم بتقوى الله»: وهي وصية النبي الكريم» . 
 ِة أعظمُ ولا أكرمُ ولا أكثرُ في لسان السلف صيّوت فَوهي وصية السلف الصالحين، فما عُر

 .من الوصية بتقوى الله 

تْ تحت رايتها خير الدنيا والآخرة للمسلم يا وَإن هذه الجملة العظيمة حَ! لا إله إلا الله يا عباد الله
، والبشرى له، والنجاة يوم القيامة له، [231:طه] للِتذقۡوَىَٰ وَٱلۡعََٰقبِةَُ عباد الله، فالعاقبة الكريمة له، 

 .[32:النبأ] 31 إنِذ للِۡمُتذقِيَن مَفَازًا

-، فإذا كان ذلك كذلك إلا وهو مركوز تحت راية تقوى الله  -يا عبد الله-ن خير ترجوه فما مِ
صف وأن يتّ بّ أن يكون من أهله،حِقلب المؤمن يستشعر هذا الأمر العظيم، ويُ لا بدّ أنّ -يا عبد الله

قين، فيجمع لنفسه الخير في الدنيا ليا، وأن يكون من المتّالمنزلة العُ هبصفات أهله، لعلّه أن ينال هذ
 .والأخرى



 

4 

بها،  عملَنَها ولِمتثلَنَقد بيّن لنا عظائم صفات المتقين وكبار صفاتهم، لِ -يا عباد الله-نا الكريم ربّ وإنّ
ْ إلَََِٰ مَغۡفِرَة  : يقول ربنا  سمعْنَلعلّنا أن نكون من المتقين، لِ ارعُِوٓا ََ ب كُِمۡ وجََنذةٍ عَرۡضُهَا  وَ ِن رذ م 

تۡ للِۡمُتذقِيَن  عِدذ
ُ
رۡضُ أ

َ
َٰتُ وَٱلۡۡ مََٰوَ َٰظِمِيَن ٱلغَۡيۡظَ وَٱلۡعَافيَِن  ١٣٣ٱلسذ اءِٓ وَٱلۡكَ ذ اءِٓ وَٱلضَّذ ذ ِينَ ينُفِقُونَ فِِ ٱلسَّذ ٱلَّذ

 ُ تَغۡفَرُواْ  ١٣٤يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِن  عَنِ ٱلنذاسِِۗ وَٱللَّذ َۡ َ فٱَ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّذ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
َٰحِشَةً أ ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَ وَٱلَّذ

ْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ  َٰ مَا فَعَلوُا واْ عََلَ ُ وَلمَۡ يصُُِِّ نوُبَ إلَِذ ٱللَّذ نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلَُّّ وْلََٰٓئِ  ١٣٥لَُِّ
ُ
غۡفرَِة  أ  كَ جَزَاؤٓهُُم مذ

ِن  َٰت  م  ب هِِمۡ وجََنذ نهََٰۡرُ خََٰلِِِينَ فيِهَا  وَنعِۡمَ  رذ
َ
جۡرُ ٱلۡعََٰمِليِنَ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ

َ
 .[231-233:آل عمران] 136 أ

وجنة ، إلى أمر كريم، إلى مغفرة منه  إلى أي أمر؟، يأمرنا بالمسارعة ربنا ! الله أكبر يا عباد الله
أعدّ فيها لعباده الصالحين  ها الله للمتقين، ماذا أعدّ فيها؟أعدّ ماذا فيها؟، عرضها السماوات والأرض

 .رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر ما لا عيٌن

 يالك فيما شئت من الملذّات، والله إنك لم تبلغ شيئًا من لذّةخَبِ -طَوِّف يا عبد الله-طَوِّف يا عبد الله 
 !ه من تشويقالجنة، وما أعظمَ

اء، اء والضرّقون في السرّنفِن هم هؤلاء المتقون الذين يسارعون إلى هذا المقام الكريم؟ إنهم الذين يُمَ
اء وضيق من قون في سبيل الله وهم في ضرّنفِاء وسعة من الرزق، ويُقون في سبيل الله وهم في سرّنفِيُ

لمون في ساء، ويتصدقون على المسلمين والملمون في السرّالرزق، يتصدّقون على المسلمين والمس
قونه في سبيل مالَهم هو الذي يُنفِ ، يبادرون بالصدقة لأنهم يعلمون أنّهم يجعلونه لله اء، مالُالضرّ

 .الله

أنفقت  أو أو لبست فأبليت، فنيت،وليس لك من مالِك إلا ما أكلت فأ! مالي !مالي: يقول العبد
 .ه للناسوتاركُ فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهبٌ

 .هو ما أنفقه في سبيل الله  مالَه الحقيقيّ يعلم أنّ -يا عباد الله-قي فالمتّ

أحسنوا إليه أحسن  مع الناس، إنه  الأخلاقِ نُسَحَ -يا عباد الله-ي تّقالم :وَٱلۡعَافيَِن عَنِ ٱلنذاسِِۗ 
ة لم يبادر إلى الغضب، بل تذكّر ما عند الله، فأطفأ لّإليهم، وإن أساءوا إليه عفا عنهم، فإذا جاءت الزّ

 .مهمه يزيدهم ويُكرِفي قلبه، وعفا عن الناس، بل إنّ الغضبِ ذلك جمرةَ
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ُ يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  أحسن الناس إليه أحسن  إنه -اللهيا عباد -فيحسن إليهم، فالمتقي حقًّا  :وَٱللَّذ
 .إليهم، وإن أساء الناس إليه عفا عنهم وزادهم بأن أحسن إليهم

ُ يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ، حِبّليس الشأن أن تُ: ك، يقول العلماءالله يحبّ! الله أكبر يا عبد الله :وَٱللَّذ
 .، الله يحب المحسنينحَبّولكن الشأن أن تُ

 :لعلماء نوعانوالإحسان كما يقول ا

 ،إحسان في عبادة الله 
 وإحسان إلى عباد الله. 

والإحسان  ،ك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراكفهو درجتا أن تعبد الله كأنّ: ا الإحسان في عبادة اللهأمّ
عباد الله، وأولى الناس بالإحسان  لكلّ لٌ جامعٌاملكلّ أنواع الإحسان، وش إلى عباد الله شاملٌ جامعٌ
ُ الأقرب فالأقرب من عباد الله، ثم الأقارب والعلماء وولاة الأمر، ثم  ،هم الوالدان يا عباد الله وَٱللَّذ

 .يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

: لازم، يقول النبي  ها للعبد أمرٌوالخطيئة كأنّ له من الخطأ، ر لا بدّشَر، والبَشَوهم مع إحسانهم بَ
 . «ابونبني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوّ كلّ»

نفُسَهُمۡ : ولذا قال الله 
َ
ْ أ وۡ ظَلمَُوآ

َ
َٰحِشَةً أ ْ فَ ِينَ إذَِا فَعَلوُا يجاهدون  -يا عباد الله-إنهم ، وَٱلَّذ

س فيقع الواحد منهم في معصية كبرى أو معصية فههم النَّغلبأنفسهم فلا يفعلون المعاصي، ولكن قد ت
ه الله قادرٌ عليه، ويذكر أنّ غرى، فلا يفرح بها ولا يستلذّ بها، بل يذكر عظمة الله، ويذكر أنّص

ه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخاف مُلِّكَسَيُار الجبّ الله القويّ سيقف بين يدي الله في موقف عظيم، وأنّ
نوُبَ إلَِذ من ذنوبه التي عملها، والله غفور رحيم،  ، فيبادر إلى استغفار الله الله  وَمَن يَغۡفرُِ ٱلَُّّ
 ُ َٰ مَا  ،يبادر إلى الله، ويستغفر من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ٱللَّذ واْ عََلَ وَلمَۡ يصُُِِّ

 .١٣٥وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ فَعَلوُاْ 

يا عباد  -والعياذ بالله-ما الإصرار دليل الخسار معصية الله، وإنّون على صرّلا يُ -يا عباد الله-المتقون 
 .الله
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غۡفرَِة  ما جزاؤهم؟  ،هؤلاء المتقون وْلََٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مذ
ُ
ِن  أ َٰت  م  ب هِِمۡ وجََنذ نهََٰۡرُ  رذ

َ
تََۡريِ مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ

جۡرُ ٱلۡعََٰمِليِنَ خََٰلِِِينَ فيِهَا  وَنعِۡمَ 
َ
 .136 أ

فيها النعيم  !؟من اتقى الله في الدنيا جنة عدنٍ في الآخرة، وما أدراك ما الجنةلِ -يا عباد الله-الجزاء  إنّ
 خير المستقرّ -والله-ر، إنها وَّصَل، فيها الخير واللذة التي لا تُتَالذي لا ينقطع، فيها السعادة التي لا تتبدّ

 .والمقام

حاسِبٌ العبد مُ وانظروا أيّ العباد أنتم، فإنّ ،ت المتقينفي أحوالكم مع صفا -عباد الله-فتأمّلوا 
حاسب نفسه فوجد أنه يسير على طريق المتقين فلا يغترّ بنفسه، وليسأل الله الثبات،  لنفسه، فإنه
ها بُلِّقَالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يُ الخير الذي هو فيه إنما هو نعمة من الله، وأنّ وليعلم أنّ

الدنيا كلها قليل، وإن الباقي  ه، فإنّاجع، وليبدّل، وليُنِب إلى ربّيريشاء، وإن وجد غير ذلك فلكيف 
يل، وإن الوقوف بين حِمى  يكون الرَّ -يا عباد الله-منها قليل، وإن الذي لنا منها قليل، وإنا لا ندري 
 .كم تُرحمونالله، لعلّ عَرَيدي الله عظيم، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بما شَ

 . وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ،أقول ما تسمعون

 

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله

 ،«ناهالتقوى ه»: بةً على الظاهر، يقول النبي طيّ لًاحقيقة التقوى تكون في القلب، ثم تُثمر أعما إنّ
 .ويشير بأصبعه الشريف إلى قلبه ثلاث مرات

أن تعمل بطاعة الله على نور : حقيقة التقوى فحقيقة التقوى تكون في القلب، وقد ذكر العلماء أنّ
 .من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله

ما تلزم ، لا تبتدع عبادة، وإنّبع ما جاء عن رسول الله فتتّ :عة الله على نور من اللهامل بطأن تع
 .يد عنها طرفة عينحِ، لا تَة رسول الله سنّ

، من دون الله  ، لا تريد ثناءً من المخلوقين، ولا تريد جزاءًص لله خلِفأنت مُ: ترجو ثواب الله
 .ما تريد ثواب الله وإنّ
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ليس من باب التشدّد، وليس من باب تحريم ما أحلّ الله، وإنما : تترك معصية الله على نور من اللهوأن 
ستحضرًا أن الله معك م ما حرّم الله، وتترك ما حرّم الله، خائفًا من عذاب الله ومن عقاب الله، مُرِّحَتُ

ك تشهد عليك عند لقاء الله ءأعضا ه محاسبك يوم القيامة، وأنّفي الدنيا بسمعه وبصره وعلمه، وأنّ
 .، هذه حقيقة التقوى

أن يكون موجودًا حيث أمر الله، وعلى أن يكون مفقودًا  ىأن يحرص المؤمن عل -يا عباد الله-التقوى 
 . الله  ىحيث نه

 .أن يكره المؤمن معصية الله ولو كانت صغيرة، لأنه يعلم عظمة الله  -يا عباد الله-التقوى 

 قىغيرها وكبيرها فهو التُّخلِّ الذنوب ص

 واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

 صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقرنّ

لا ينبغي للمسلم أن يحقره، بل ينبغي للمسلم أن يتركه، فإن وقع فيه ينبغي  -يا عباد الله-الذنب  إنّ
 .قله بتوبة صادقة إلى الله سله وصَعليه أن يبادر إلى غَ

، بدأ فيه بنفسه، ثّم ثنّى بملائكته، فقال كريم شريفبأمرٍ  ناأنّ الله أمر -رحمني الله وإياكم-اعلموا ثم 
َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عََلَ  :-عز من قائل- ل مُِواْ  إنِذ ٱللَّذ ََ ْ عَليَۡهِ وَ ْ صَلُّوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ِ  يََٰٓ ٱلنذبِِ 

 .[61:الأحزاب] 56 تسَۡليِمًا

 . «رًامن صلَّى عليّ صلاةً واحدة صلّى الله عليه بها عش»: النبي وقال 

مجيدٌ،  دٌفاللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حمي
أجمعين، وارضَ ، وارضَ اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارض اللهمّ عن الصحابة وسلِّم تسليمًا كثيًرا

 .اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارضَ عنّا معهم بمنّك وكرمك يا أكرم الأكرمين

اللهمّ اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين، اللهمّ اجعلنا ممن رضيت أقوالهم 
 .بلتها يا رب العالمينوأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين، اللهمّ اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وق
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اللهمّ قربّنا من كل خير، وقرّب الأخيار منّا يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين كل شر، وباعدنا عن 
 .الأشرار يا رب العالمين

 .اللهمّ اجعلنا من عبادك المتقين، اللهمّ اجعلنا من عبادك المتقين، اللهمّ اجعلنا من عبادك المتقين

كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين، اللهمّ بارك لنا في أعمارنا، اللهمّ بارك لنا اللهمّ بارك لنا في 
في أعمالنا، اللهمّ بارك لنا في أوقاتنا، اللهمّ بارك لنا في ذرّياتنا، اللهمّ بارك لنا في زوجاتنا، اللهمّ بارك 

مارَتِنا، اللهمّ بارك لنا في دولتنا يا رب لنا في بيوتنا، اللهمّ بارك لنا في مدينتنا، اللهمّ بارك لنا في أ
 .العالمين، اللهمّ بارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين

اللهمّ زِد ولاة أمرنا خيًرا يا رب العالمين، اللهمّ قرّبهم من الخير وقرّب الأخيار منهم يا رب العالمين، 
، اللهمّ أتّم على ولي الأمر الصحة والعافية اللهمّ وأبعدهم عن الشر وأبعد الأشرار عنهم يا رب العالمين

يا رب العالمين، اللهمّ واملأ قلبه حُبًّا للرعية يا رب العالمين، واملأ قلوب الرعية حُبًّا له يا رب العالمين، 
 .واجعلهم رحمةً فيما بينهم يا رب العالمين، اللهمّ وفّق ولاة الأمر إلى كل خير يا رب العالمين

الأمن والسعادة في بلادنا يا رب العالمين، اللهمّ أنزل الأمن والسعادة في قلوبنا يا رب اللهمّ أنزل 
 .العالمين

اللهمّ زد هذا البلد تآلفًا وتماسكًا يا رب العالمين، اللهمّ زد هذا البلد تآلفًا وتماسكًا يا رب العالمين، 
 .اللهمّ زد هذا البلد تآلفًا وتماسكًا يا رب العالمين

يا ربنا، يا حيّ يا قيّوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك،  اللهمّ
في هذا المسجد المبارك، في هذه الصلاة المباركة، أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى 

 .أجمعين، اللهمّ لا تَحرِم منّا أحدًا يا رب العالمين

ا ظُلمًا كثيًرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك اللهمّ إنا ظلمنا أنفسن
 .أنت الغفور الرحيم



 

9 

اللهمّ قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نؤدّي فريضة عظيمة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف 
ا في خير في الدنيا، نّا مِمّا نخاف يا رب العالمين، اللهمّ اجعلنعذابك، اللهمّ أعطِنا ما نرجو، وأمِّ

 .واجعلنا في خير في الآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين

 .ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايٓ  إنِذ ٱ! عباد الله
ۡ
َ يأَ ِۚ  ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ  للَّذ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلۡۡغَِۡ

رُونَ   .[00:النحل] ٩٠ يعَظُِكُمۡ لعََلذكُمۡ تذََكذ

ُ يَعۡلَمُ مَا فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نِعمه يزدكم،  ۗۡ وَٱللَّذ كۡبَُ
َ
ِ أ وَلََِّكۡرُ ٱللَّذ

 .[56:العنكبوت] 45 تصَۡنَعُونَ 


